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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

لمن یسیر في طریق التوبة في حدود ما  -  1الدعوة إلى الله - 09الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 
  یعلم ومع من یعرف.

2019 -05-14  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله :  

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیََانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]4- 1[ سورة الرحمن:

  والصلاة والسلام على النبي العدنان، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین. 

سعد أخوتي، أخواتي؛ أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" ن 

  فیھا باستضافة شیخنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله بكم. 

  الدكتور بلال:

سیدي نحن في منھج التائبین، ومفردات المنھج كثیرة ومتشعبة، والیوم نتناول موضوعاً یتعلق بالتائب  

  وبة وبعد التوبة.قبل الت

    الموضوع ھو الدعوة إلى الله تعالى، بدایة سیدي ما أھمیة الدعوة إلى الله وما أقسامھا؟ 

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.
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ً سؤالاً عابراً: لِمَ تصلي؟ یقول  لو سألت مسلما

ً لأن الصلاة فرض، فإذا أقنعنا  لك مندھشا

الأخوة المشاھدین أن الدعوة إلى الله فرض 

كالصلاة، ما الدلیل؟ لولا الدلیل لقال من شاء 

  ما شاء، قال تعالى:

  ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي ﴾

  ]108[ سورة یوسف:

  قل یا محمد. 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾﴿ أدَْعُو    إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف:

  فالذي لا یدعو إلى الله على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله، والآیة تقول: 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران:

فالدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم، ولكن إذا قلنا: فرض عین أي في حدود ما تعلم، ومع من  

  تعرف.

كنت في المسجد، استمعت إلى خطاب مؤثر جداً من الخطیب، تأثرت بھذا الخطاب، انقل ھذه الحقائق  

أصدقائك، إلى سھرة، ھذه  إلى زوجتك، إلى أولادك أثناء الطعام، إلى شركائك في العمل التجاري، إلى

الدعوة فرض عین وكلامي دقیق، في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، بھذه الطریقة تتنامى دوائر الحق، 

وتضیق دوائر الباطل، سمعت درس علم، قرأت مقولة رائعة جداً، شاھدت ندوة تلفزیونیة موفقة جداً، 

ً ی ً علمیا ً قرأت، استمعت إلى خطاب دیني في المسجد، قرأت كتابا شیر إلى عظمة الله عز وجل، طبعا

سمعت، ناقشت، حضرت ندوة، إلى آخره، عندك مصادر كثیرة، ھذه الأشیاء التي تأثرت بھا انقلھا إلى 

من یلوذ بك، لزوجتك، لأولادك، لأصھارك، لجیرانك أحیاناً، لزملائك بالعمل، لموظفیك في الدائرة، ھذه 

ومع من تعرف، وبھذه الطریقة تنمو دوائر المعرفة، ھناك شواھد الدعوة فرض عین، في حدود ما تعلم، 

  كثیرة:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]
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ھنا لا یشترط في ھذه الدعوة التبحر في العلم، ولا التعمق بھ، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، بھذه  

دوائر الحق، وقد تضیق معھا دوائر الباطل، أما حضرت خطبة رائعة جداً، وتأثرت بھا، الطریقة تنمو 

ولم تنقلھا إلى أحد، فھناك تقصیر، أنت التقیت مع شخص، مع عالم بسھرة، وتكلم أشیاء رائعة جداً في 

  الإعجاز العلمي، انقلھا إلى أھل البیت.

  طلب العلم سرّ وجود الإنسان وغایة وجوده :

لجماد، شيء جامد، لھ وزن، وحجم، وطول، وعرض، وارتفاع، النبات یزید علیھ بالنمو، ھذا ا 

والكائنات المتحركة بالحركة، والإنسان ھو كالجماد لھ وزن، وحجم، وطول، وعرض، وارتفاع، 

ة وكالنبات بالنمو، وكبقیة المخلوقات بالحركة، بماذا خصھ الله؟ بالإدراك، أعطاه قوة إدراكیة، ھذه القو

الإدراكیة ما غذاؤھا؟ العلم، فإن لم یغذ الإنسان عقلھ بالعلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ، والكلام خطیر 

  جداً، ما الذي یحصل لو عزف عن طلب العلم؟ ھذا الكلام كلام خالق الأكوان.

  

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[ سورة النحل:

 مثالي، 12ـ  8میت، نبضھ ثمانون، ضغطتھ  

  عند الله میت.

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[ سورة النحل:

  الدكتور بلال:

  لأنھ ترك طلب العلم. 

  الدكتور راتب :

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]4[ سورة المنافقون:

  خشبة. 

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان:

  والآیة الأخیرة أصعب آیة: 
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  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ]5[ سورة الجمعة:

ھذا كلام الله لمن عزف عن طلب العلم، أي أنا خیاري مع العلم لیس خیار وردة حمراء أزین بھا  

ربي، صدري، خیار ھواء أستنشقھ، أؤكد بھذا الطلب إنسانیتي، سرّ وجودي، غایة وجودي، معرفة 

  طموحي للآخرة.

  الدكتور بلال:

   ھذه الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم. 

  الفرق بین العالم و العابد :

  الدكتور راتب :

في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، أما التبحر في العلم، والتعمق، والقدرة على الإجابة عن أي سؤال،  

  كفایة، إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل.فھذه الدعوة فرض 

ً جداً، قالوا: معرفة الشيء أحد فروع تصوره، كیف؟  ً لطیفا   لكن عظمة ھذا الدین أن فیھ شیئا

أميّ لا یقرأ ولا یكتب، اشترى مكیفاً، ضغط الزر، جاءه ھواء بارد، للتقریب، ھذا المنھج الإسلامي لو  

فھم المقاصد، بلا فھم العلل والأسباب، تقطف ثماره، مثل الذي طبقتھ فقط بلا فلسفة، بلا تعمق، بلا 

ً وھو أمي، یضغط الزر یأتیھ الھواء البارد، أما أن تفھم دقة صنعتھ، وآلیة عملھ، وكیف  یشتري مكیفا

  ینقل لك الھواء البارد، فھذا یحتاج إلى علم.

  و إلى الله، الحق ینتشر بدعوتھ.لذلك عندنا إنسان عابد یطبق فیسلم ویسعد، وإنسان عالم یطبق ویدع 

  الدكتور بلال:

  خطر في بالي وأنتم تقرؤون قولھ تعالى: 

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف:

    ما ھي البصیرة سیدي؟ 

  تعریف البصیرة :

  الدكتور راتب :

  بالدلیل والتعلیل، مثلاً: 
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  مْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾﴿ خُذْ مِنْ أَ 

  ]103[ سورة التوبة:

  إلھ. 

یھِمْ بھَِا ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ تطَُھِّ

  ]103[ سورة التوبة:

وأنا أقول للأخوة المشاھدین: لا تقبل في الدین  

ً من دون  ً من دون دلیل، ولا ترفض شیئا شیئا

  دلیل.

إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون  

دینك، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، 

خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذي 

  مالوا.

ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، أنا أقول:  

  أن كل ھذه المدینة ملكي، أین الدلیل؟ الدین خطیر، معنى خطیر أي مھم جداً بحیاتك.

  الدكتور بلال:

إذاً الدعوة إلى الله تعالى فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم، ومع من یعرف، وھذا معنى قولھ  

  صلى الله علیھ وسلم:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]

فكل إنسان مطلوب منھ أن یبلغ، ھنا السؤال سیدي الذي نربطھ الآن بقضیة التوبة: بعض الأشخاص  

طریق التوبة، في طریق الله عز وجل، وقد یأمر الناس بشيء ھو لا یفعلھ، ولا یستطیع فعلھ،  یكون في

أو یسمع من الخطیب كما تفضلتم عن قیام اللیل، وعن شيء من ھذا، فینقلھ للناس وھو لا یفعل ھذا 

    الأمر، ما تعلیقكم؟

  على الإنسان قول الحقیقة و لو كان غیر مطبق لھا :

  :الدكتور راتب 

أنا كحل وسط، الإنسان إذا سُئل یجب أن یقول الحقیقة، ولو لم یكن مطبقاً لھا، ھذا بینھ وبین الله، أما أن  

یبدأ بنقل المعرفة في أشیاء لا یطبقھا فسوف تضعف عند الله مكانتھ، كأن الله یعاتبھ، أنت كذلك یا 
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ً لھ أو غیر  عبدي؟ أما تستحي مني؟ فأنت عند السؤال تجیب بالحق، بصرف النظر عن كونك مطبقا

مطبق، أما أن تبدأ الحدیث عن أشیاء لا تفعلھا، فعندئذٍ لا تؤثر الحقیقة، ھو یوجد سر بالتأثیر حینما یعلم 

الله من ھذا العبد صدقھ، وتنفیذه لما یقول، یكتب لھ القبول عند الناس، ھذا القبول شيء لیس سھلاً، إنھ 

 ً عمیقاً، وعندك طلاقة لسان، وحجة قویة، وأدلة، وبراعة في إلقاء  شيء إلھي، قد تتعلم، وتتعلم علما

الكلمة، ولكنك غیر مطبق لما تقول، لا یسمح الله لك أن تؤثر بالناس، أن یكتب لك القبول عند الناس ھذه 

  نعمة كبیرة، لعلھا دلیل إخلاص الناس.

  الدكتور بلال:

  وھذا طرف من معاني قول الله تعالى:

رُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكمُْ وَأنَْتمُْ ﴿ أتَأَمُْ 

  تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ﴾

  ]44[ سورة البقرة:

  الدكتور راتب :

أما تستحي من الله أیھا المتكلم في شيء لا  

  تفعلھ؟

  الدكتور بلال:

  أن تأمر الناس بھ. 

  الدكتور راتب :

  لصة، بصرف النظر عن أنك مطبق لھا أم لا.أما لو سُئلت یجب أن تجیب عن الحقیقة الخا 

  الدكتور بلال:

  وفي الحدیث سیدي الذي ھو في الصحیح: 

((یؤُتىَ بالرجل یوم القیامة فیلُْقى في النار، فتَنَْدَلِقُ أقَْتاَبُ بطَْنھِِ، فَیدَُورُ بھا كما یدُور الحمار في 

حَى، فیجتمع إلِیھ أھَلُ النار، فیقولون: یا فلاُنُ  مالك؟ ألَم تكن تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر؟  الرَّ

  فیقول: بلى، كنتُ آمر بالمعروف ولا آتیھ، وأنَْھَى عن المنكر وآتیھ))

  [متفق علیھ عن أسامة بن زید]

إذاً سیدي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى أي حد یستطیع من یسیر في التوبة في منھج التائبین  

  أن یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر؟
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  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر انطلاقاً من الإیمان با� :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة الآیة التي تقول: 

  ﴿ كُنْتمُْ ﴾

  ]110ران:[ سورة آل عم

  أي أصبحتم. 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران:

  ما علة ھذه الخیریة؟ 

  ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

  ]110[ سورة آل عمران:

  لكن لا عن ذكاء اجتماعي، لا عن تحصیل مكانة اجتماعیة، لا عن استمرار منصب معین. 

﴾ ِ   ﴿ وَتؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  ]110[ سورة آل عمران:

ً من إیمانك با�، لذلك ورد في الأثر:" كیف بكم إذا لمْ تأمروا   الباعث لھذا الأمر، وھذا النھي انطلاقا

قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن؟ نعم، وأشدُ،  -فالصحابة صعقوا -نكر؟ بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن الم

فلما سُئل: وما أشدّ منھ؟ قال:  - الصعقة أشد كانت -كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر ونھیتُم عن المعروف؟

  كیف بكم إذا أصبح المعروفَ منكراً والمنكرَ معروفا؟ً" أخطر شيء تبدل القیم.

  ناك شاعراً دخل السجن بأمر سیدنا عمر لبیت قالھ:أذكر تماماً أن ھ

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغیتھا

***  

قد یكون ھذا الكلام شعار كل إنسان في ھذا العصر، الانسحاب من الشأن العام، لا علاقة لنا، ھذا أكبر  

   خطأ یرتكبھ المؤمن.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 
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إذاً الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو أحد مفردات التائب إلى الله عز وجل في حدود ما یعلم،  

  ومع من یعرف.

جزاكم الله خیراً، أخوتي الأكارم؛ بقي لنا في ختام ھذا اللقاء أن نشكر لشیخنا ما تفضل بھ، وأمتعنا بھ،  

ن المتابعة، سائلین المولى جلّ جلالھ لكم دوام الصحة والعافیة، متمنین أن نلقاكم دائماً وأن نشكر لكم حس

  وأنتم في أحسن حال، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


